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 عزيزة علي

مستعيدة ذآريات والديهــا    - عمان
ــروب، ــائع الحـ ــن فظـ ــة، عـ المؤلمـ
ــة، روت ــادة، الجماعي وبشــاعة الإب
الناشطة الأميرآية الأرمينية الأصل
موريــل فايســباخ أبــرزَ مــا جــاء فــي

أرمينيـا،   -اختراق جدار النار   "آتابها
من الصراع إلى       : العراق، فلسطين  

ــام ــن      "الوئ ــرتها أول م ــي محاض ، ف
 .أمس برابطة الكتاب الأردنيين

وفايسباخ التي آانت من أوائل من
دخلــوا العــراق بعــد تعرضــه للحــرب

، وممــن حــاولوا    1991فــي العــام  
تقــديم بلســم لجــراح أطفــال هــذا
ــي ــك ف ــت ذل ــي، ودوَّن ــد العرب البل

عـن    2009آتابها الصادر في العــام      
، الـذي يشـتملُ      "فيشر"دار النشر     

على ثلاثة أجزاء ويضمُّ ثلاثة عشـر
ــورة ــفحات مصـ ــلا، وســـت صـ فصـ

 .وست خرائط

استعرضت فايسباخ في المحاضرة
ــي ــا أول مــن أمــس ف ــتي ألقته ال
رابطة الكتاب الأردنيين أهم مــا ورد

في آتابها، وقام بالترجمة مـن الانجليزيـة إلـى العربيــة الكاتــب داود سـليمان القرنـة، الــذي
ية تكسـر الحصـار علـى التقى فايسباخ، آما قال أثناء الحرب على العراق وآانــت أول أميرآ

 .الشعب العراقي

وتطرح فايسباخ في الكتاب نظرة تأملية حول تاريخ عائلتها وانعكاسه على عملها الإنسـاني
أنـا ابنـة"وتقول المولودة من أبوين مهاجرين من الأرمن،             .  والسياسي في العراق وفلسطين     

، لافتة إلـى أنهــا1915لأبوين يتيمين آانا من ضحايا الإبادة التي تعرَّضَ لها الأرمن في العام                     
، مشيرة إلى أن ذلــك الواقــع آـان لــه تـأثير علــى"لم تدرك معنى ذلك الوقع إلا حينما آبرت         

 .نظرتها للأمور وعلى عملها

وأوضحت فايسـباخ أنهــا مـن هـذا المنطلــق سـعت إلــى سـرد تجربتهـا مـع الإبــادة والحـرب
، والحربــان اللتـان قادتهمـا1915الإبادة فــي العـام    "والتطهير العرقي في ثلاث حالات، وهي

، مؤآـدة أنهــا تــروي الأحــداث آمــا"أميرآا وبريطانيا ضد العراق، ونكبة الشــعب الفلسـطيني              
 ".يراها الأطفال في ذلك الوقت"

إلقاء الضوء على الصدمة التي عاشها الأطفـال،"وتهدف فايسباخ من تأليف هذا الكتاب إلى         
وآيف بإمكانهم نقل الأحكام المسبقة والكراهية والرغبة في الانتقــام إلـى الأجيـال القادمــة

، لكنهـا تجـزم أن"بشكل قوي، يظهر معه أن التوصــل إلـى حـل ســلمي هــو أمــر مسـتحيل                    
 .الحلول ممكنة إذا آانت هناك مقاربة سيكولوجية مناسبة للطبيعة الذاتية للمشكلة

ورأت أن اختراق جدار النار يتطلب التخلي عن الكراهية والجهل والأحكام المسـبقة الناجمــة
عن الصراع، مؤآدة على مواجهة حقائق الماضي والاعتراف بالسجل التاريخي بكل فظاعته،

 .وتحديد القوى السياسية التي تتحمل المسؤولية الحصرية

في العـام                               صلت  1915ويستعرض الجزء الأول الذي يتضمن ثلاثـة فصــول، المأسـاة الــتي ح
أمي وأبي اللذين قدما من مـدن قريبـة مــن"للأرمن، آما رواها أطفال في تلك الحقبة أمثال  

 .، وتؤآد روايتهما تقارير شهود عيان أوروبيين"عربكير

ويقدم الفصل الثاني حقائق تاريخية تظهر مـن آـان وراء أعمــال الإبــادة، مـن خـلال الاعتمــاد
على مصادر أرمينية وترآية، آما يرسم الفصل صورة عن المســؤولين انطلاقــا مــن المنظمــة
الخاصة المشكلة من قبل سجناء أطلق سـراحهم وأعضــاء العصـابات والأآـراد، مــرورا بلجنـة
ضع خطـط ترحيـل وتقتيــل الأرمـن، وصـولا إلـى الإعدام المؤلفة من ثلاثــة أعضــاء يقومــون بو
عن القيادة الترآية الشابة الـتي تربعـت علـى هــرم السـلطة، أمـا الفصــل الثالـث فيتحـدث 

 .إمكانية تجاوز آل من أرمينيا وترآيا لمخلفات حرب الإبادة

عراق فـي الجزء الثاني من الكتاب وهو عبارة عن خمسة فصول، يتحدث عـن الحــرب ضــد ال
، من خلال تجربتها الشخصية آقائدة حملة مساعدات إنسانية فـي إطـار جهــود1991العام  

لجنة إنقاذ أطفال العـراق، حيـث نظمـت اللجنــة أول رحلــة إغاثـة جويـة مباشــرة منـذ بدايـة
 .الحرب

ياتيعرض الفصل الثاني، قصص الأطفال الذين عادوا إلى عائلاتهم بعد                أن أجريـت لهــم عمل
عة أعــوام، جراحية في ألمانيا أو في الولايات المتحدة، ومن أبرزهم الطفلة صابرين ذات الأرب
حيث أصيبت خلال الحرب بكســر فــي ســاقها وفقـدت قــدرتها علـى الكـلام نتيجـة الصــدمة،

 .وآيف تمت معالجتها في المستشفيات الألمانية واستعادت قدرتها على الكلام

الأطفـال الـذين يتحولـون إلــى سـفراء: ويبرز الفصـل الثالـث مجمـوعتين مـن العـراقيين هــم                
فاعلين يمثلون بلدهم في الخارج من جهة، والعديد من الشخصيات السياسية البارزة، فيما
تبين في الفصل الرابع، آيف استفادت لجنة إنقاذ أطفال العراق من أسطول شـرآة الطـيران
العراقية، ومحاولة الحصول على موافقة مجلس الأمن من أجل استغلال هذا الأســطول فـي

 .عملية مساعدة إنسانية واسعة النطاق

ويتضمن الفصل الخامس التقارير التي أعقبت الحرب وأصدرتها العديد من الوآالات عــن تأثيـر
ــة، وبخاصــة علــى ــاة الاجتماعي ــات علــى الاقتصــاد العراقــي والحي الحــرب واســتمرار العقوب
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المدنيين، بالإضافة إلى عرض قصص قصيرة لمعاناة المرضى والمصابين فـي المستشـفيات
ومعاناة المواطنين العاديين والشخصيات السياسـية، آمــا يرصـد وقــائع زيـارة ملجـأ الأميريـة

 .المحصن ضد القنابل

نذ أوسـلو، ضاع فــي فلســطين م أما الجزء الثالث من الكتاب فقد خصصته المؤلفة لطرح الأو
القضاء على فرص السلام بعد الفشل فــي تحقيــق التقــدم الاقتصـادي مــن"ويعرض الفصل   

جهة، وتصاعد العنف من جهة أخرى، بالرغم من عقد سلسلة من المؤتمـرات الدوليــة حـول
 ".الأبعاد الاقتصادية لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية

عام تصور الكاتبة في الفصل الثاني معرآة غزة، بشكل مختصــر لأحــداث حـرب فـي نهايــة ال
، بوصفها تصعيدا عنيفا ورهيبا من طرف الأوساط المعادية للسلام في أميرآا وبريطانيا2008

ضحايا المــدنيين إلـى تغيــير فـي موقــف وإسرائيل، حيث أفضت قوة الهجوم والعدد الكبـير لل
الرأي العام حتى داخل إسرائيل نفسها، حيث طرحت العديد مــن الأســئلة الــتي لـم تقتصـر

 .على السياسة الراهنة بل طالت التجربة الصهيونية برمتها

الفصل الثالث تفتتحه المؤلفة، بإشارة إلى ملاحظة المفكر الفلســطيني إدوارد سـعيد، بـأن
لتنتقل بعد ذلــك إلـى عــرض. فشل مسلسل أوسلو يعزى إلى افتقاره لأية مرجعية تاريخية           

شابك فـي الوقــت نفسـه        "تاريخ الفلسطينيين والإسـرائيليين ، آمـا يعــرض"المختلــف والمت
الفصل الروايـة الرسـمية للأحــداث حســب المـؤرخين الإسـرائيليين اعتمـادا علـى شــهادات

 .أطراف الصراع أنفسهم، وبخاصة ديفيد بن غوريون

أن"الدور البريطـاني فــي هـذا المسلسـل مفادهــا          " فرضية جريئة  "وتكشف في هذا الفصل     
شباب القوى الصهيونية التي أبعدت الفلسطينيين آانت على علم بالطرق الــتي انتهجهــا ال
الأتراك تجاه الأرمن، وآان هناك اتصال بين الأتراك وتلك القوى التي قد تكون تبنت تجــربتهم،
حيث تعتمد هذه الحقيقة على روايات رسمية للسيرة الذاتية لبـن غوريــون إبـان فـترة تــأثره

 ".1915-1911بالفكر العثماني حين آان طالبا في ترآيا ما بين 

وتنطلق المؤلفة في الفصل الخامس من تصور إدوارد سعيد والموسيقار الإسـرائيلي دانيــال
بارنبيوم والذي أسس أول اورآسترا عربية إسرائيلية، حيث حاولت من جانبها تقـديم اقــتراح

، وقد أعطت"وبين الأرمن والأتراك وبين شعوب أخرى           "مقاربة لتحقيق السلام بين الشعبين
الطريقة التي طورها بارنبيوم وسعيد ثمارها حينما جمعا بين شــباب يمثلـون أطـراف الصــراع

 .ليعزفوا معا الموسيقى الكلاسيكية الراقية

azezaa.ali@alghda.jo
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